
هـل يهـدد صراع كـابول وإسلام آبـاد الأمـن
العربي؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

جولة جديدة من التوتر تشهدها العلاقات الباكستانية الأفغانية خلال الساعات الماضية، حيث تبادل
الاشتباكــات الحدوديــة بين الجــارتين، أســفرت عــن ســقوط العــشرات مــا بين قتيــل ومصــاب، وســط
تبـادل اتهامـات بين الطـرفين حـول مسـؤولية مـن أشعـل فتيـل الأزمـة أولا. وبعيـدًا عمـا يحملـه هـذا
التوتر في ظاهره باعتباره خلافًا حدوديًا أو أمنيًا، إلا أنه يعكس شبكة معقدة من المصالح الإقليمية
والتوازنات الدولية، ما يط العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن يكون له من تداعيات تتجاوز

حدود البلدين إلى ما هو أبعد من ذلك.

ورغــم إعلان وزارة الــدفاع الأفغانيــة انتهــاء العمليــات العســكرية علــى الحــدود المشتركــة مــع باكســتان
كتوبر/تشرين الأول الجاري، استجابة للوساطة القطرية السعودية الصينية، إلا مساء السبت  أ
كــثر الملفــات حساســية في آســيا، لمــا يحملــه مــن أن التــوتر بين كــابول وإسلام أبــاد يبقــى  واحــدًا مــن أ

تشابكات أمنية واقتصادية ودينية معقدة.

ومع استمرار محفزات الاشتعال بين الجارتين، في ظل غياب الحلول الدائمة، ستبقى الحدود بينهما
نقطة توتر مزمنة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لتعيد خلط أوراق التحالفات في جنوب آسيا، ما من
شأنه أن يؤثر على الأمن العربي بصفة عامة والخليجي على وجه الخصوص، الأمر الذي يضع هذا
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الملف في مرتبة متقدمة في قائمة أولويات حكومات المنطقة.

ما الذي حدث؟
(TTP) كتـوبر/تشرين الأول الجـاري، حين أعلنـت حركـة طالبـان باكسـتان البدايـة كـانت الجمعـة  أ
(جماعة طلابية بشتونية مسلحة ومنظمة، جامعة للعديد من الجماعات الطلابية المسلحة المتمركزة
علــى طــول خــط ديورنــد داخــل الأراضي الباكســتانية) مســؤوليتها عــن هجمــات متزامنــة اســتهدفت
 قوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل

شخصا، بينهم  عنصرا أمنيا و مدنيين.

في اليــوم التــالي مبــاشرة شنــت القــوات الباكســتانية هجومًــا عنيفًــا علــى عــدد مــن الولايــات الأفغانيــة،
شملت إلى جانب العاصمة كابل، ولايات خوست وبكتيا وكنر وهلمند، وأسفرت عن سقوط العديد

من القتلى والمصابين وتدمير بعض المناطق.

وفي وقــت متــأخر مــن نفــس اليــوم ردت القــوات الأفغانيــة بهجمــات انتقاميــة منســقة علــى عــدد مــن
المواقـع الحدوديـة، حيـث تمكنـت مـن السـيطرة علـى مـا لا يقـل عـن  نقـاط حدوديـة تابعـة للجيـش

الباكستاني في ولايات بكتيا وهلمند وزابل، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

يــن مــن صــفوف الجيــش الباكســتاني، في المواجهــات أســفرت عــن مقتــل  جنــديا وأصــابت  آخر
كثر من مائتي عنصر في حركة طالبان مقابل مقتل  عناصر مسلحة من حركة طالبان باكستان، وأ

الأفغانية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة لدى البلدين.

تبادل الاتهامات
يتأجــج التــوتر الحــالي بين باكســتان وأفغانســتان علــى خلفيــة تبــادل الاتهامــات بين البلــدين، حيــث
يحاول كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف الأخر وتبرئة ساحته من تهمة إطلاق الرصاصة الأولى.
فمـن جهتهـا، تُعـرب إسلام أبـاد عـن اسـتيائها البـالغ إزاء اسـتمرار هجمـات حركـة “طالبـان باكسـتان”
 علــى أراضيهــا،  حيــث تــوجه أصــابع الاتهــام صراحــة إلى الجــارة الأفغانيــة، متهمــة إياهــا بعــدم اتخــاذ
الإجراءات اللازمة لوقف هذه الهجمات، بل وتزعم أن هذه الجماعة ممولة من قبل الهند وتتخذ

من الأراضي الأفغانية منطلقاً لعملياتها.

في المقابــل، ترفــض الحكومــة الأفغانيــة هــذه الاتهامــات بشــدة، وتؤكــد أن الأزمــة الأخــيرة بــدأت نتيجــة
الاعتــداء علــى ســيادتها، فيمــا تتهــم كــابول إسلام آبــاد بالتعــدي العســكري المبــاشر بعــد تنفيــذ القــوات

الباكستانية ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، ما يفاقم من حدة الأزمة الحدودية.

في الساعــات الأخــيرة تجــاوز الأمــر حــاجز تبــادل الاتهامــات الضيــق، إلى المطالبــة فعليًــا باتخــاذ إجــراءات
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 رادعة، وذلك بعد المفاجأة التي فجرها الناطق باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الأحد
كتوبر/تشرين الأول الجاري، حين أشار إلى معلومات تفيد بوجود زعيم ف خراسان لتنظيم الدولة أ
يــــن في التنظيــــم، علــــى الأراضي الإسلاميــــة (داعــــش)، شهــــاب المهــــاجر، بالإضافــــة إلى أعضــــاء آخر
الباكســتانية، مطالبًــا الحكومــة الباكســتانية إمــا بتســليم هــؤلاء الأفــراد إلى الســلطات الأفغانيــة أو

طردهم فوراً من أراضيها.

 عامًا من التوتر
لم تعرف باكستان منذ تأسيسها عام ، استقرارًا حقيقيًا ودائمًا مع أفغانستان، فقد ظل خط
ديورند، الذي رسمه الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر لتقسيم القبائل البشتونية، بؤرة توتر
دائمة بين البلدين، إذ تعتبر كابول الخط ترسيمًا غير شرعي وتمسّ بحقها في المناطق الحدودية، فيما
تصر إسلام آباد على أنه حدود دولية نهائية، ما جعل الخلاف القبلي والسياسي بينهما متوارثًا عبر

الأجيال.

ومــع الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان عــام ، تحــولت باكســتان إلى قاعــدة خلفيــة للمجاهــدين
بـدعم أمريـكي وعـربي، مـا عمّـق الترابـط الأمـني والسـياسي بين الجـارتين، إلا أن هـذا الـدور خلـق أيضًـا
حالــة مــن الشــك المتبــادل، إذ اتهمــت كــابول إسلام آبــاد لاحقًــا بالســعي لفــرض نفوذهــا علــى القــرار

الأفغاني، بينما رأت باكستان في الفوضى المستمرة بأفغانستان خطرًا مباشرًا على أمنها وحدودها.

بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام  عقب الانسحاب الأمريكي، اعتقدت باكستان أنها
اســـتعادت حليفهـــا التقليـــدي، لكـــن الحسابـــات لم تصـــب في صالحهـــا، فطالبـــان الجديـــدة رفضـــت
الخضوع لنفوذ إسلام آباد، ورفضت التحرك ضد حركة طالبان الباكستانية التي تشن هجمات عبر

الحدود، وتتسبب بين الحين والأخر في اشتعال الصراع بين الجارتين.

وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت الخلافات السياسية والأمنية، لتتحول الحدود بين البلدين إلى نقطة
اشتعال مزمنة تهدد استقرار جنوب آسيا، وبرغم الوساطات المتكررة من دول عربية وصين لتهدئة
الموقــف، مــا تــزال جــذور الأزمــة قائمــة، في ظــل صراع نفــوذ معقــد تتــداخل فيــه القبائــل والمصالــح

والحدود، ليبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات التصعيد في أي لحظة.

خلاف يتجاوز الحدود
التعاطي مع التوتر الباكستاني الأفغاني باعتباره نزاعًا حدوديًا ضيقًا، قراءة تفتقد للموضوعية والفهم
معًــا، إذ يتجــاوز هــذا التصــعيد حــدود الخلافــات الثنائيــة إلى نطــاق أوســع مــن تشابكــات المصالــح
الإقليميــة والدوليــة، حيــث لم يعــد الصراع محصــورًا في قضايــا الحــدود أو الأمــن، بــل تحــول إلى عقــدة

جيوسياسية تمس توازن القوى في جنوب آسيا وما حولها.



فعلى الصعيد الأمني، تمتد الحدود الجبلية الوعرة بين البلدين لأكثر من  كيلومتر، ما يجعل
السـيطرة عليهـا شبـه مسـتحيلة، مـن الطـرفين معًـا، وفي ظـل ضعـف التنسـيق الأمـني بين الجـارتين،
تنشط الجماعات المتشددة العابرة للحدود، وعلى رأسها تنظيم “داعش – خراسان”، الذي يسعى

لتوسيع نفوذه مستغلاً هشاشة الرقابة واحتدام الخلاف بين الجارتين.

أما على الصعيدين الاقتصادي والإقليمي، فقد أدى النزاع المستمر إلى تعطيل مشاريع استراتيجية
الذي يربط تركمانستان بأفغانستان وباكستان والهند، وممر  ”TAPI“ كبرى مثل خط أنابيب الغاز
يــق الصــينية، مثــل هــذا التعطيــل لا يحــرم “كــاشغر – جــوادر” الحيــوي ضمــن مبــادرة الحــزام والطر
البلدين من فرص التنمية فحسب، بل ينعكس أيضًا على سلاسل التجارة والطاقة المرتبطة بالإقليم

وفي الصدارة منه العالم العربي ودول الخليج تحديدًا.

وفي المقابل، تجد الهند في تصاعد الخلاف فرصة لإضعاف خصمها التقليدي( باكستان)، بينما تخشى
الصين على استثماراتها، وتراقب إيران وروسيا الموقف بحذر خوفًا من امتداد عدم الاستقرار إلى آسيا
الوســطى، لتتحــول الساحــة الباكســتانية–الأفغانية إلى ميــدان تنــافس مكتمــل الأركــان بين القــوى

الكبرى.

أي تداعيات على المنطقة العربية؟
رغــم أن التــوتر بين باكســتان وأفغانســتان يبــدو جغرافيًــا بعيــدًا عــن العــالم العــربي، فــإن تــداعياته تمتــد
ــالأخص إلى دول الخليــج، الــتي تجــد نفســها أمــام مجموعــة متشابكــة مــن ــدريجيًا إلى المنطقــة، وب ت

التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

علــى الصــعيد الأمــني، تتصاعــد المخــاوف مــن عــودة النشــاط الجهــادي العــابر للحــدود، إذ قــد يــؤدي
اشتعـــال الصراع بين الجـــارتين إلى تحويـــل الأراضي الأفغانيـــة إلى بيئـــة خصـــبة للجماعـــات المســـلحة
المتشـددة، وعلـى رأسـها التنظيمـات ذات الارتباطـات الأيديولوجيـة بشبكـات في الـشرق الأوسـط، هـذا

الاحتمال يثير قلقًا خليجيًا متناميًا من انتقال عدوى التطرف إلى المنطقة مجددًا.

كمــا أن التــوتر الحــالي يضــع المملكــة العربيــة الســعودية في موقــف دقيــق، علــى خلفيــة اتفاقيــة الــدفاع
المشترك الموقعة مؤخرًا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد
شهباز شريف في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي تنص على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يعد اعتداءً

على الآخر، ما قد يفرض التزامات صعبة على الرياض إذا تجاوز التصعيد حدوده الراهنة.

اقتصاديًــا، يحمــل الصراع الباكســتاني–الأفغاني انعكاســات مبــاشرة علــى الممــرات البريــة الحيويــة الــتي
تربط آسيا الوسطى ببحر العرب، وهو ما قد يؤثر بدوره على طرق التجارة الدولية والموا الخليجية،
فميناء جوادر الباكستاني، أحد أهم محاور مبادرة الحزام والطريق الصينية، يمثل بوابة اقتصادية

ية والإقليمية المشتركة. استراتيجية للعالم العربي، وأي اضطراب في دوره قد يضر بالمصالح التجار
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كمـا أن العلاقـات الاقتصاديـة الوثيقـة الـتي تجمـع باكسـتان بكـل مـن السـعودية والإمـارات وقطـر قـد
تتـأثر سـلبًا في حـال تفـاقم التـوتر، إلى جـانب احتمـالات تراجـع التعـاون الخليجي–الأفغـاني في مجـالات

التنمية والاستثمار.

أما من الجانب الإنساني، فإن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى موجات لجوء أفغانية جديدة، تتجه
عــبر إيــران وتركيــا نحــو بعــض الــدول العربيــة، مــا قــد يخلــق أعبــاء إنسانيــة واقتصاديــة إضافيــة علــى

المنطقة، ويعيد إلى الواجهة تحديات طالما رافقت الأزمات الممتدة في الجوار الآسيوي.

البوصلة الخليجية إلى أين؟
حتى كتابة تلك السطور، تلتزم العواصم العربية سياسة الحياد الحذر تجاه التصعيد الأخير بين كابول
وإسلام أباد، حيث تراقب المشهد عن كثب دون التورط المبكر في أي استقطاب قد تتجاوز كلفته قدرة
ورغبة الدول الخليجية على وجه التحديد في ظل التأثيرات المحتملة لهذا التوتير على أمن المنطقة

واستقرارها.

ومن هنا تبرز أمام صانع القرار العربي ثلاثة مسارات رئيسية للتحرك، الأول يتعلق بدعم الوساطة
والحوار، عبر تفعيل الأطر الإسلامية والإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي، أو من خلال مبادرات
ثنائية تقودها دول عربية ذات ثقل دبلوماسي مثل السعودية وقطر، للمساهمة في تخفيف التوتر

وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين.

فيما يتعلق المسار الثاني بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع باكستان في مواجهة خطر تمدد الجماعات
المتشــددة الــتي قــد تســتغل الفــوضى علــى الحــدود الباكســتانية–الأفغانية، بمــا يضمــن حمايــة الأمــن
يز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، كمسار ثالث،  من خلال العربي من أي اختراق محتمل، وأخيرًا تعز
يع الربط البري والبحري بين العالم العربي وجنوب آسيا، مما يقلل من كلفة الاضطراب تنشيط مشار

في المنطقة على التجارة والطاقة والاستثمار.

غير أن الأرجح من بين تلك المسارات أن يستند التحرك العربي إلى مبدأ الانخراط الهادئ والمتوازن بدلاً
من الانحياز المباشر لأي طرف، حيث الدبلوماسية كـ “جسر تواصل” بين كابول وإسلام أباد، محاولا
كمل الاستفادة من الثقة التي يحظى بها لدى الطرفين معًا، والتي تؤهله للقيام بهذا الدور على أ

وجه.

عطفًا على ما سبق، يمكن القول إن التوتر بين باكستان وأفغانستان، لم يعد مجرد نزاع حدودي، بل
تحول إلى أزمة جيوسياسية متشابكة تعكس صراع النفوذ في جنوب آسيا، فكل جولة تصعيد، مهما
بــدت محــدودة، تحمــل في طياتهــا احتمــالات اتســاع رقعــة المواجهــة بمــا يتجــاوز حــدود البلــدين، مــا لم

تُعالج جذور الخلاف عبر مسار دبلوماسي شامل يعيد بناء الثقة ويضمن المصالح المشتركة.

هذا التعقيد والتشابك في هذا الملف يستدعي انخراطًا عربيًا وخليجيًا حذرًا ومتوازنًا يقوم على دعم



 واحد، انطلاقًا
ٍ
جهود الوساطة، وتكثيف التعاون الأمني والاقتصادي مع باكستان وأفغانستان في آن

مـن قاعـدة أن اسـتقرار جنـوب آسـيا يشكـل ركيزة أساسـية لأمـن الخليـج ومصـالحه الاستراتيجيـة، مـا
ية للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة إلى يجعل من التحرك العربي الهادئ أداة ضرور

دوامة جديدة من الاضطراب.
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